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الا ا رب الفالن والصااة والساام على سيك الرس لن 
وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: 

فهذه رسالة نفيسة لللإمام ابن القيم الجوزية حدير بكل مسلم 
أن يقرأها ويدقق النظر فيها حيث ذكر ابن القيم أكشر من ٠٠‏ 
ضررًا وأثْرًا قبيحًا للذنوب والمعاصي على القلب والبدن وامجتمع. 

وقد رأت دار ابن خزيعة للدشر لأهمية هذه الرسالة أن تقوم 
ذلك في موازين أعمالنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 

قال الإمام ابن القيم رهه الله: 

وكثير من الجهال - اعتمدوا على رحة الله وعفوه وكرمه 
فضيعوا أمره وهيه» IT‏ شديد العقاب» ونه لا يرد بأسه عن 
القوم ابحرمين » ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو 
كالمعاند. 

وقال معروف: رحاؤك لرححمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق 
> وقال بعض العلماء: من قطع عضوًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم فلا تأمن أن تكون عقوبته ق الآحرة على نحو هذا» وقيل 
للحسن نراك طويل البكاء فقال: أحاف أن يطرحيْ ق النار ولا 
أقوام يخوفونا حن تكاد قلوبنا تنقطع؟ فقال: والله لأن تصحب 
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أقوامًا يخوفونك حن تدرك أمتّا حير لك من أن تصحب أقوامًا 
ممعت رسول الله بل يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار فعندلق أقطاب بطنه في النار كما يدور الحمار برحاه › 
فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنکر؟ فیقول: کنت آمرکم بالمعروف ولا 
آتيه وأماكم عن المنكر وآتيه». 

* وذكر الإمام أحمد من حدث أبي رافع قال: مر رسول الله 4ل 
بالبقيع فقال: «أف لك أف لك» فظنت أنه رین فان «لا 
ولكن هذا قبر فلان بعنته ساعيًا إلى آل فلان فغل نمرة » فدرع 
الآن مثلها من نار». 

* وقي صحيح مسلم قال: قال رسول الله 4: «يؤتى بأنعم 
أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال: له: يا 
والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجحنة 
فيصبغ في الجحنة صبغة » فيقال له: يا ابن آدم » هل رأيت بؤسّا 
قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مربي بؤس 
قط ولا رأيت شدة قط». 

* وفي صحيح مسلم قال: معت رسول الله بل يققول: «إن 
فعرفه نعمه فعرفها » فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حق 
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قتلت» قال کذبت ولکن ليقال هو جريء فقد قیل › ثم أمر به 
فسحب على وجهه حت ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأً القرآن.» فأ به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فیها؟ قال 
تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» فقال: كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال هو عا وقد قيل» وقرأت القرآن ليقال 
هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى لقي في 
النار» ورجل وسع الله عليه رزقه وأعطاه من أصناف المال كله › 
فأت به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فیها؟ فقال: ما تر کت 
من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت 
ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فقد قيل» غم أمر به فسحب على 
وجهه حت ألقي في النار وفي لفظ: - فهؤلاء أول خلق الله تسعر 
کہ النار - يوم القيامة». 

* وقال #: «إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا 
SS E CT a Ge‏ 
لما تسوا ما ذکروا به فتحتا علَهم اواب کل شَيْءِ حٌى ذا 
قروا بما أوئوا أحذاهُم فة اذا هُم مبْلسون). 

* وقال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه 
وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج منه يستدرحك 
به.وقد قال تعالى: وولا أن يَكون الئاس أَمَةَ وَاحدة لَحَعَلنَا لِم 
يكر بارحم لوبهم سُقفا مِن فص وَمَعَارج عَلَيها يَظهَرُون * 
ولبيوتهم واب وَسُررَا علا کون * وَزخرُفا ون کل ذلك ل 
ماع الحَياة الذلا وَالأخرة عند ربك للمكقن). 
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رقك رد سبحانه على من بظن هذا القن بتر ل فاا اسان 
إذا ما اعلا بكرم َه قيقول ري أكَرمَنِ * وما ذا ما 
ابتلاه فقدَر عليه رزقهُ فقول رب اُهَائن * كلا أي ليس کل من 
نعمته ووسعت عليه رزقه کون قد أکرمته» ولیس کل من ابتلیته 
وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته» بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا 
بالابتلاء. 

* وني جامع الترمذي أنه بإ قال: «إن الله يعطي من يبحب 
ومن لا بحب» ولا يعطي الإعان إلا من يحب». 

* وقال بعض السلف: «رب ET‏ 
يعلم » ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم » ورب مغرور 
بستر الله عليه وهو لا یعلم». 

فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر» ولا شك أن 
ضررها قي القلوب كضرر السموم في الأبدان على احتلاف 
درجانما في الضرر. وهل في الدنيا والأحرة شر وداء إلا سببه 
الذنوب والمعاصي؟. 

فما الذي احرج الأبوين من الحنة دار اللذة والنعيم والبهحة 
والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أحرج 
إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه؟ وما 
الذي أغرق أهل الأرض كلهم حن علا الماء فوق رؤوس الجبال» 
وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حن ألقتهم موتى على 
وحه الأرض كأمُم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من 
ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوايمم حن صاروا عبرة للأمم إلى 
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يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم تود الصيحة حن قطعت 
قلوبمم في أحوافهم وماتوا عن آخحرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية 
حي معت الملائكة نباح كلامم » ثم قلبها عليهم فجعل عاليها 
سافلها » فأهلكهم جيعًا ثم أتبعهم حجارة من سجيل أمطرها 
عليهم» فجمع عليهم من العقوبة ما م يجمعه على أمسة غيرهم. 
ولإحوامم أمثاهاء وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على 
قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» لما صار فوق رؤوسهم أمطر 
عليهم نارًا تلظطى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه قي البحر ثم نقلت 
أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي 
حسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد 
نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرًا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب 
«يس» بالصيحة حن خمدوا عن أخحرهم؟ وما الذي بعث على بي 
إسرائيل قومًا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار » وقتلوا الرحال 
وسبوا الذراري والنساء وأحرقوا الديار وبوا الأموال » ثم بعشهم 
عليهم مرة ثانية » فأهلكوا ما قدروا عليه » وتبروا ما علوا تتبيرا» 
وما الذي سلط عليهم أنواع العذاب والعقوبات مرة القتل والسبي 
وحراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة .عسخهم قردة وخحنازير» 
وآحر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: لبعَفنٌ عَلَّْهِم إلى يوم 
القَامَة من يَسُومُهُم سوء العَذاب). 

* ولي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رول 
الله ب « يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويابسون 
للناس مسوح الضأن من اللين» ألسنتهم أحلى من السكر › 
وقلومم قلوب الذئاب » يقول الله عز وجل: أي تغترون؟ أم علي 
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تجترئون؟ في حلفت» لأبعثن على أولئك فة تدع الحليم 
حیرانًا». 

* وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
حده قال: قال علي: (يأت على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا 
امه » ولا من القرآن إلا رمه » مساحدهم يومئذ عامرة وهي 
حراب من الهدى. علماؤهم شر من تحت أدع السمايء منهم 
حرجت الفتنة وفيهم تعود). 

* وذكر من حدث “ماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه: (إذا ظهر الربا والزنا ني قرية أذن الله عز وحل 
بملاكها) وقي مراسيل الحسن: (إذا أظهر الناس العلم » وضيعوا 
العمل» وتحابوا بالألسن »وتباغضوا بالقلوب » وتقاطعوا الأرحام - 
لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم). 

* وني سنن ابن ماحة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
كنت عاشر عشرة رهط من المهاحرين عند رسول الله بلي فأقبل 
E SG OEE‏ 
أعوذ بالله أن تدر كوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم حقى أعلنوا 
يما إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين 
مضواء ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة 
وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموهم إلا منعوا ا 
السماء ولولا البهائم م بعطرواء ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله 
عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما م تعمل 
أئمتهم با أنزل الله من كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم». 
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* وقي المسند قال رسول الله يٍ: «إن من كان قبلكم كان إذا 
عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرًا قال يا هذا اق 
الله. فاذا کان من الغد جالسه وواکله وشاربه کأنه م یره علی 
خطيئة بالأمس » فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب 
بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود 
وعيسى بن مرم ذلك با عصوا وکانوا يعندون. والذي نفس 
محمد بيده لتأمرن بالمعروف . ولتنهون عن المنكر » ولتأخحذن على 
يد السفيه » ولتأطرنه على الحق أطرًا » أو ليضربن الله بقلوب 
بعضکم على بعض ۾ يلعنكم كما لعنهم». 

* ونظر بعض أنبياء بي إسرائيل إلى ما يصنع يم بختنصر فقال: 
ما کسبت ايديا ساطت غاا تمن الا عرفت ول ورا وال 
بختنصر لدانيال: ما الذي سلطيْ على قومك؟ قال: (عظم خحطيئتك 
وظلم قومي أنفسهم). 

* وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: توشك القرى أن 
تخرب وهي عامرة؟ قال إذا علا فجارها على أبرارها وساد القبيلة 
منافقوها. 

* وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية أن البي ييي قال: 
«سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما 
يستخفي المنافق فينا». 

وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والببدن 
في الدنيا والآحرة ما لا يعلمه إلا الله. 
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فمنها: حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» 
والمعصية تطفيع ذلك النور. 
بالذنب يصیبه). 

ومنها: وحشة يجدها العاصى بي قلبه لا يوازما ولا يقارما لذة 
أصلاً ولو احتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوخشة. 
وهذا أمر لا يجس به إلا من ف قلبه حياة» وما لحر ح .عبيت إيلام. 

ومنها: الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير 


منهم. وتقوی هذه الوحشة حي تستحكم فتقع بينه وبين امرآته 
وولده واقاربه وبینه وبين نفسه فتراه مستو حشا من نفسه. وقال 


بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك قي حلق داب وامرأت. 
ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يجس مما كما يجس بظلمة 
ومنها: أن المعاصى توهن القلب والبدن. 
ومنها: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بر كته. 

على العبد مفارقتها والخروج منها كما قال بعض السلف: إن من 

عقوبة السيئة السيغة بعدها وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 


ومنها: وهو من أخوفها على العبد - أها تضعف القلب عن 
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اراد قر ارا اله وه اة اة معا ف ال أن 
تنسلخ من قابه إرادة التوبة بالكلية. 

ومنها: أن يدسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادةء فلا 

ومنها: أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من 
الأمم التي أهلكها الله عز وجل فاللوطية ميراث عن قوم لوط. 
والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه» وهكذا. 

ومنها: أن المعصية سبب هوان العبد على ربه وسقوطه من 
عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزواعليه 
لعصمهم وإذا هان العبد على الله ل يكرمه أحد» قال الله تعالى لي 
سورة الحج: ومن يهن الله قم ا له مِنْ مُكرم) وإن عظمهم الناس 
في الظاهر لحاجتهم إليهم أو حوفا من شرهم فهم في قلومم أحقر 
شيء وأهونه. 

ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى مون عليه 
وتصغر ق قلبه وذلك علامة الحلاك. 

ومنها: أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه 
فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. 

ومنها: أن المعصية تورث الذل فإن العز كل العز قى طاعة الله 
تعالى» قال تعالى ف سورة فاطر: مَل كان يريد الْعرَة قله رة 
جَميعًا. أي: فليطابها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا فى طاعته. وكان 
من دعاء بعض السلف: اللهم اعزن بطاعتك ولا تذليْ .ععصيتك. 


٤‏ أضرار المعاصي وآثارها على الفرد والجتمع 


قال الحسن البصري: إمُم وإن طقطقت يم البغال وهملجحت 
مهم البراذين - فإن ذل المعصية لا يفارق قلومم» أبى الله إلا أن يذل 
من عصاه. 

ومنها: أن المعاصي تفسد العقل » فإن للعقل نورًا والمعصية 
تطفئ نور العقل. 

ومنها: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان 
من الغافلين كم قال بعض السلف في قوله تعالى في سورة المطففين: 
کل ل ران على فُوبھم ما کائوا يکْسبُون). 

ومنها: حرمان دعوة رسول الله يل ودعوة الملائكة فإن الله 
سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى: # لين 
يَحْيلُون عرش وص حول حون e‏ رهم ومون به 
ويَستَغْفِرُون لذن آمنُوا رتا عت کل شيء رَخمَة وَعِلْمَّا 
قافر لين ابوا الوا سيلك وَقهِم عَذاب الحم * ا 
رأذْحِلَهُم جنات عدن ي التي وعدتهم ومن لح ين آبانوم 
رذرياتهم ! إِكَ أثت اريز اكيم * رقم 

ومنها: ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وهو أصل 
کل خیر» وذهابه ذهاب کل خير بأجمعه. ويي الصحيح عنه 5 أنه 
قال: «الحياء خير كله» وقال: «إن مما أدرك اللاس من كلام 
النبوة الأولى إذا م تستح فاصنع ما شئت». 


ومنها: أا تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله 
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وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله 
وعظمته قي قلب العبد لما تجرأً على معاصيه. 

ومنها: اها تستدعي نسیان الله لعبده وتر که وتخلیته بینه وبين 
نفسه وشیطانه وا لا لني ار م عاد فان ال 
ليا يها الدين منوا القوا اله ولتنظر تفس ما دمت لح واوا 
الله إن الله حبير بما تَعْمَلّون N TEA AT‏ 
فأنْسَاهُم َلْفْسَهُم اولك هم الفاسقون). 

ومنها: أا تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا 
بسبب ذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال علي بن أي 
طالب د4ف: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال 
تعاى: وما أصَابكُمْ من مُصيبة بم كَسبَّت ايديم ويعْفُو عن 

ومنها: أا تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه فلا يزال مريضًا معلولا لا ينتفع بالأغذية ال مما حياته 
وصلاحه فإن تأثير الذنوب فى القلوب كتأثير الأمراض ق الأبدان. 
بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها ولا دواء ها إلا تركها. وقد 
أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حي تصل إلى 
مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حي تكون صحيحة سليمة ولا تكون 
صحيحة سليمة حن ينقلب داؤها فيصير دواءهاء ولا يصح ها ذلك 
إلا مخالفة هواهاء وهواها مرضها وشفاؤها خخالفته» فإن استحکم 
المرض قتل أو كاد» وكما أن من مى نفسه عن الهوى كانت الحنة 
ر الك رن قله وهف الارن اعا ابت ت 
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أهلها البتة» بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين 
نعيم الدنيا والآخحرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا 
ولاو س ان قر ا رار في تيم * وان 
هجار في جَجيم) مقصور على نعيم الآرة وجحيمها فقط بل 
في دورهم الثلاثة - كذلك: أعيْ دار الدنيا ودار البرزخ ودار 
القرار. فهؤلاء ني نعيم وهؤلاء في ححيم» وهل النعيم إلا نعيم 
القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من 
الخوف والحم والحزرن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآحرة 
وتعلقه بغیر الله وانقطاعه عن الله؟ بکل واد منه شعبة» وکل شيء 
تعلق به وأحبه من دون لله فإنه يسومه سوء العذاب» فكل من 
اخ شا غو آل عدب بد اوت مراف مرة قي هذه الدار فهو 
يعذب به قبل حصوله حن يحصل» فإذا حصل عذب به حال 
حصوله بالخوف من سابه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع 
المعارضات» فإذا سابه اشتد عذابه عليه» فهذه ثلائة أنواع من 
العذاب قي هذه الدار» وأما ف البرزخ فعذاب يقارنه ألم الففراق 
الذي لا يرحى عوده» وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله 
بضده» وألم الحجاب عن الله وألم الحسرة الي تقطع الأكباد. فالهم 
والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام 
واا اام > بل عملها ق النفوس دائم مستمر حي يردها 
الله إلى أجسادها » فحينعذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. 
فين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحًا وأنسًا بربه واشتیاقا 
إليه وارتياحًا بحبه وطمأنينة بذكره؟ حن يقول بعضهم في حال 
نزعه : واطرباه. ويقول الآحر: مساكين أهل الدنيا حرجحوا منها 
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وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآحر: 
لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. 
ويقول الآحر: إن في الدنيا حنة من لم يدحلها لم يدخحل حنة 
الآحرة. فيا من باع حظه الغالي بأجخس الثمن؛ وغبن كل الغغبن قي 
هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن» إذا لم تكن لك خبرة بقيمة السلعة 
فاسأل المقومين» فيا عجبًا من بضاعة معك» الله مشتريهاء ونمنها 
حنة المأوى» والسفير الذي حرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن 
عن المشتري هو الرسول 5 » وقد بعتها بغاية الهوان!! 

وبعد - أيها القارئ العزيز - الآن وقد أمميت قراءة هذه 
الرسالة سلمها إلى قريبك أو صديقك ليقرأها » وأعد طباعتها إن 
ا ر غا کک ع ا 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 


